
الدينيــــة  المؤسســــات  أغلــــب  تفتقــــد   
الاعتماد على المــــرأة المفتية التي تختص 
بفتــــاوى النســــاء بحكم أنهــــا الأعلم بهن 
نفســــيا وعقليا والأقرب لخصوصياتهن، 
ودائما ما تســــتفتي المرأة عالم الدين في 
أمورها الشــــخصية وقد تكون لديه وجهة 
نظــــر دينية ضيقــــة تجاه الأنثــــى عموما 
لتأثــــره بالمجتمع الذكوري أو اقتناعه بأن 

المرأة مخلوق تابع.
وأمام انتشــــار فتاوى التحريض ضد 
المرأة يطرح سؤال حول لماذا لا يتم تأنيث 
الفتــــاوى لتكــــون بدايــــة لنســــف ذكورية 
المجتمــــع، ومــــاذا لــــو انتقلت المــــرأة من 
مرحلة الخضوع لما يمُلى عليها من فتاوى 
إلى الوعظ لتكون موكلة بحســــم القضايا 
الفقهية الخاصة بالنساء عبر عالمات دين 
يدركن جيدا طبيعة المرأة وخصوصياتها؟
وصــــار من النادر أن تجد امرأة مفتية 
فــــي أغلب جهات الفتوى بالبلدان العربية 
وكأن الإســــلام حرّم عليها أن تكون فقيهة 
أو تتحمل مســــؤولية إصدار الفتاوى، مع 
أنه كان معروفا عن الســــيدة عائشة زوجة 
النبــــي محمد أنه أوكل لها حســــم قضايا 
دينيــــة خاصة بالنســــاء آنــــذاك وترفّع أن 
يقحــــم نفســــه فيهــــا لخصوصية أســــئلة 

المستفتيات.
ويمكــــن تبرير غيــــاب التمكين الفقهي 
للنســــاء في الكثير من المجتمعات العربية 
بالنظــــرة الدينيــــة الضيقــــة لأغلب جهات 
الفتوى بأن السيدات ناقصات عقل ودين، 
وهــــو الميراث الــــذي انتقــــل بالتبعية إلى 
النــــاس، ذكورا وإناثــــا، ويظهر في رفض 
مؤسسات دينية كثيرة عمل المرأة قاضية 
بذريعة عاطفتها وإمكانية تأثرها نفســــيا 

بما يشكك في نزاهتها.
لم تُدرك جهات الفتوى بعد أن التمكين 
الفقهــــي للمرأة ربما يكــــون المدخل الأهم 
لوقف التشدد ضد الأنثى، وتغيير العقلية 
الذكوريــــة المناهضة دائمــــا لها، حتى من 
بعض رجال الفتوى أنفسهم، سواء أكانوا 
تابعين لمؤسسة رســــمية أو حتى ينتمون 
إلى تيارات إســــلامية متطرفــــة لديها قدر 

ملحوظ من العداء ضد المرأة.
وما يثيــــر الانتباه أن رجــــال الفتوى 
صاروا يصدرون أحكاما دينية في قضايا 
شديدة الخصوصية للمرأة، بغض النظر 
عن فهمهم لطبيعــــة واحتياجات ومعاناة 
النســــاء، فتراهــــم يتحدثون عــــن عمليات 
التجميل وجراحات تكبير الصدر وتقويم 
الشــــفاه وشــــد القوام والموضة والطمث، 
ولأن لهم توجهــــات مناهضة للمرأة تأتي 
فتاواهــــم غالبــــا محاطــــة بلغــــة التحريم 

القطعي.

خصوصية المرأة

ويفترض في المجتمعــــات التي تؤمن 
بمكانة وقيمة المرأة أن تكون هناك فقيهات 
ونســــاء فتوى يوكل إليهن حسم المسائل 
الدينيــــة المرتبطــــة بالســــيدات، باعتبــــار 
أن الأنثــــى هــــي التي تفهم بني جنســــها، 

لــــن وتدرك احتياجاتهن جيدا، وبالتالي 
تضيّــــق عليهــــن، أمــــا إخضــــاع 
النســــاء لرجل يفتي لهن ويختزل 

العفة والطهــــارة والخلق القويم في 
جســــدهن، فهذه عنصريــــة مقيتة تكرس 

للنظرة الدونية للمرأة.
وترى حقوقيــــات مؤيدات لهذا الطرح 
أن أزمة الكثير مــــن الفتاوى الدينية التي 
يصــــدر رجل ديــــن أنها تحمــــل تحريضا 

مباشرا وغير مباشــــر ضد المرأة لأن 
أصحابها لديهم وجهة نظر محددة 
تجاه العنصر النســــائي، وهي أن 

الأنثــــى خاضعة ومخلوق وُجد من أجل 

متعة الرجل، ولا شــــيء اسمه المساواة أو 
حرية التحــــرك والتصرف والاســــتقلالية 

بعيدا عن الولي أو الوصي.
ويبني هؤلاء وجهات نظرهن على أن 
الفتاوى الذكورية التي اختزلت عفة المرأة 
في تغطية جسدها تسببت في انتكاسات 
كثيــــرة للنســــاء، ولا يمكــــن وقف تحرش 
الفتــــاوى بالأنثــــى دون تحقيــــق التمكين 
الفقهي للسيدات لتكون الفتاوى الخاصة 
بالأمور النســــوية صادرة عن عالمة دينية 
وليــــس عن رجــــل، لأن المــــرأة وحدها من 
تشعر بمعاناة النساء واحتياجاتهن وما 

يتوافق مع حياتهن.

وسطية عصرية

قالــــت داليــــا زيــــادة وهــــي ناشــــطة 
نســــائية ومديــــرة منظمــــة المــــرأة بحزب 
العدل المصري، لـ“العــــرب“، إن أيّ تمكين 
وإعلامي  واجتماعي  وسياسي  اقتصادي 
للمــــرأة دون أن يتــــم التخــــديم علــــى كل 
ذلك بتمكين نســــائي على مســــتوى الفقه، 
فســــتظل المرأة تعاني من النظرة الدونية 
لها أمام الســــطوة الذكوريــــة ومحاولات 
تركيعها وإخضاعها وفق ميراث مجتمعي 

ورؤى دينية كرسها المتطرفون.
وأوضحت أن مصــــر حققت نجاحات 
متقدمــــة ومتنوعــــة على مســــتوى تمكين 
المرأة وبلوغها مناصب هامة مثل الوزيرة 
والمذيعة والقياديــــة والقاضية، ورغم ذلك 
مازالــــت تعانــــي مــــن تغييــــر واقعها إلى 
الأفضل بســــبب نوعية الفتــــاوى الدينية 
التي تحض على قهرها وإذلالها والتحكم 
في أدق تفاصيل حياتها كأنها ســــبب كل 

مصائب المجتمع.
المناســــبات  مــــن  العديــــد  وأثبتــــت 
والمواقف أن رجل الدين المتشدد ضد المرأة 
لا يمكــــن أن يعطيها حقهــــا بالفتوى، لأنه 
يتعامــــل معها بنظرة جاهليــــة ويعتبرها 
جاريــــة، لكــــن المعضلــــة فــــي مــــدى تقبل 
المجتمع لتكون السيدات فقيهات ومفتيات 
مــــا يتطلــــب إرادة سياســــية قوية تحقق 

التمكين الفقهي للمرأة بالأمر المباشر.
وتؤمن الناشــــطة الحقوقية داليا بأن 

القضاء على النظرة الدونية للمرأة 
من فتوى 

رجــــل أو حتى المجتمع والأســــرة يتطلب 
أن تكون هنــــاك فتاوى عقلانية وســــطية 
عصرية لا تحط من شــــأن النساء وتحصر 
دورهن فــــي تربية الأبنــــاء وخدمة الرجل 
وإشباع رغباته، ولن يتحقق ذلك من دون 
تمكين فقهي للنســــاء، ليكــــنّ وحدهن من 
يتعاملــــن مع كل الاستفســــارات الخاصة 

بالمرأة، على مستوى الفقه.
وقامــــت الكثيــــر مــــن الــــدول العربية 
بجهــــود وخطــــط رســــمية وغير رســــمية 
لتغيير واقــــع المرأة إلى الأفضــــل لقناعة 
العنصــــر  بــــأن  الــــدول  هــــذه  حكومــــات 
النسائي لا غنى عنه في كل المجالات، لكن 
تظل المواجهة مع رجال الدين المتشــــددين 
ضد النســــاء بحاجة إلــــى التفكير خارج 
الصنــــدوق للتصــــدي لظاهــــرة الحط من 

السيدات والتحقير من شأنهن.
الفقهــــي  التشــــدد  فصــــل  ويصعــــب 
أحيانــــا تجاه المرأة عن تعمــــد الكثير من 
علماء الدين أن يســــيروا في اتجاه إكرام 
الرجل وتقديســــه مقابل التقليل من شأن 
النســــاء، حيــــث يقومون بتحــــريم كل ما 

يتعلق بتحررهن وانطلاقهن نحو تحسين 
حياتهن وبلوغهن حلم الاستقلالية بعيدا 
عن الســــطوة الذكورية، لم لا وهؤلاء دائما 
يخترعــــون نصوصا دينية لتكريس تبعية 

المرأة للرجل.
وحتى الفتــــاوى التي ترتبط بجســــد 
المــــرأة، فأغلبهــــا، وإن لــــم يكــــن جميعها، 
تتعامل مــــع الأنثى التي تغطي جســــدها 
باعتبارهــــا الوحيدة التي تســــتحق نظرة 
الاحتــــرام والتوقيــــر، ومــــا دون ذلك تعد 
عاصية وتتعمد مخالفــــة الدين وتقاليده، 
لدرجة أن بعض الشيوخ أباحوا التحرش 
بمثلهــــن لإجبارهــــن على الكــــف عن إثارة 
غرائز الرجال وتحريك شهواتهم المكبوتة.
علــــى ســــبيل المثــــال، فتــــوى تحريم 
عمليات التجميــــل أو تكبير حجم الصدر 
لإرضاء الزوج، التــــي حرمتها دار الإفتاء 
المصريــــة قبــــل أيــــام، مــــن الصعــــب على 
رجل الفتــــوى أن يفهم ويــــدرك قيمة هذه 
الجراحات عنــــد المرأة، أما العالمة الفقيهة 
التي يوكل إليها حســــم مثــــل هذه الأمور 
فهي في النهايــــة أنثى وتعي جيدا أهمية 
وصول المرأة لقمة جمالها لإرضاء شريكها 

وجذب انتباهه.

اللجوء إلى التجميل

إذا لــــم تكن عمليــــات التجميل هدفها 
إرضــــاء الزوج، فإن الإســــلام لــــم يقل إن 
المــــرأة واجب عليها أن تظل مشــــوهة ولا 
تظهر في أبهى صورة حتى أمام أســــرتها 
ومجتمعها ونطاق عملها ونفسها، لأن من 
حقها الشــــعور بكونها جميلة، ومثل هذه 
الأحاســــيس لا تصل إلــــى الرجل ولا يفهم 
قيمتهــــا، وعندما يُفتــــى عالم دين في هذه 

الأمورعلى أيِ شيء يستند؟
ومهمــــا كانــــت فتــــاوى رجــــال الدين 
عقلانيــــة فتدخلهــــم فــــي تحديــــد الأطــــر 
الشرعية لأجســــاد النساء يخلق بالتبعية 
حالــــة من الاستســــهال في تقــــديم صورة 
معيبــــة ومنقوصــــة عــــن المــــرأة عمومــــا، 
والخطر عندما تتحول إلى مصدر لتوجيه 
العنــــف ضدهــــا، لأن التحــــريم صــــار لغة 
ســــائدة، وهذا ليس في صالح الســــيدات 
اللاتي يعشــــن في مجتمعات شرقية 

متدينة.
ودعمت آمنة نصير أستاذة 
الفقه المقارن بجامعة الأزهر 
وجهات النظر المطالبة 
بالتمكين الفقهي 
للمرأة، وقالت إن 
ذلك ”ليس محرما 
ولا عيبا، طالما أنها 
عالمة متخصصة في 
شؤون الدين، ويوكل 
إليها حسم المسائل التي 

ترتبط بخصوصيات النســــاء، لأن تعامل 
الأنثــــى مع مفتية في أمورها الشــــخصية 
حائط صد أمام تبرع المتشددين بالحط من 

شأنها والحط من قيمتها دائما“.
أن المرأة المفتية  وأضافت لـ“العــــرب“ 
أقرب إلى النســــاء من الرجل في القضايا 
ذات الطبيعة الخاصة بالأنثى، فهي تفهم 
وتــــدرك متطلبــــات واحتياجــــات ومعاناة 
الســــيدات، وتجتهد لراحتهن بناء على ما 
أقرته الشريعة، وهذه الخطوة يفترض أن 
تكــــون أولوية في المجتمعــــات التي تكون 
فيها حواجز نفســــية بين المــــرأة والرجل، 
بأن تحُرج من ســــؤاله أو تكون مشــــكلتها 

بحاجة إلى سيدة مثلها.
ويعتقــــد حقوقيــــون أن فتــــح المجــــال 
أمام المرأة في المؤسســــات الدينية لتكون 
عالمة فتوى، من شــــأنه تكريس المســــاواة 
والمناصفــــة بين الرجــــل والمــــرأة وتغيير 
النظر الفقهيــــة التاريخية تجاه النســــاء 
عموما، ومحــــو الصورة الذهنية الخاطئة 
عن مســــألة قوامــــة المرأة، التي تســــببت 
بمــــرور الوقت في تكريس نصوص حقرت 
من صورتهــــا وقدمتها للمجتمع على أنها 

ناقصة عقل ودين.
ويشير هؤلاء إلى أن تطوير الخطاب 
الدينـــي تجاه المـــرأة لن يتحقـــق قبل أن 
يتم تمكينها من الفتـــوى، طالما أن الآراء 
الفقهيـــة الرســـمية أو حتى العشـــوائية 
لـــم تنصفها أو تمنحهـــا حقها، بل دفعت 
بسببها النساء فاتورة باهظة، من شيوخ 
لديهم عقد جنســـية أو مصابون بالهوس 
المفرط بالسيدات ولا يستطيعون التحكم 

في شهواتهم عند إصدار الحكم الديني.
ورأت داليا أن التمكين الفقهي للمرأة 
وتأنيـــث الفتوى يضمنان للنســـاء، على 
الأقـــل، أن الرأي الدينـــي عندما يخضع 
لأهواء وقناعات أصحابه سيكون صادرا 
عـــن أنثى فـــي النهاية، وليـــس رجلا قد 
يكون متطرفا ونظرته للســـيدات قاصرة 
على الجســـد ليس أكثر، لأن خذلان المرأة 
في بعـــض المجتمعات العربية تأســـس 
على الأهـــواء الذاتية لمصـــدري الفتوى 

بحقها.
ومن الطبيعي في الفقه الإســــلامي أن 
المفتي عندمــــا لا يجد نصــــا دينيا قطعيا 
حــــول مســــألة بعينها، يجتهد فــــي الرأي 
ويفتي وفق رؤيته وليس بأســــانيد فقهية 
وأدلة ثبوتية، وهنا تكمن خطورة الفتوى 
عندما يكــــون صاحبها يملك نظرة رجعية 
للمرأة بأن يختصرها في صورة عورة أو 
مخلــــوق جاء للدنيا لغــــرض المتعة وليس 

كائنا له كل حقوق الرجل.
والخطــــر الأكبر من تجاهــــل التمكين 
الإفتائي للمرأة أن السيدات في المجتمعات 
الريفية والشعبية والقبلية غالبا ما يلجأن 
إلى اســــتفتاء النســــاء المتدينــــات اللاتي 

لديهــــن جذور إســــلامية، وهــــؤلاء ترعرع 
بعضهن بين صفوف السلفيين والإخوان، 
لأن لديهــــن فصائــــل نســــوية متخصصة 
في شــــؤون الفتوى والدعوة ضمن خطط 

اختراق الصفوف النسائية.

وتلجأ الســـيدات الريفيات في مصر 
لســـؤال الســـلفية أو الإخوانية عن أمور 
شـــخصية، لحرجهن من اســـتفتاء رجل 
ديـــن أو حتى إمام مســـجد، مـــا يفرض 
علـــى المؤسســـات الدينية التطـــرق إلى 
هـــذه الإشـــكالية، لأن التصـــدي للجذور 
المتشـــددة يتطلـــب تعويـــض الســـيدات 
بفقيهات وســـطيات يُبعدهن عن اللجوء 
لخطاب نسائي متشدد لسد حاجتهن من 

الفتاوى.
وإذا كان التمكــــين الإفتائــــي للمــــرأة 
ضــــرورة لوقــــف العنف الممــــارس ضدها 
بســــبب فتاوى بعض رجال الدين، فإقناع 
المجتمع بأن يتعامل مع النســــاء بتحضر 
ورقي لن يتحقق دون مناصفة الفتوى بين 
الجنسين، ومهما بلغت مساعي الحكومات 
لرفع شــــأن المرأة وسن تشــــريعات تكرس 
حقوقهــــا، فحرمانها مــــن أن تصبح والية 
فقه ســــوف تظل في نظر مجتمعها ناقصة 

عقل ودين.
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باتت مســــــألة تأنيث الفتاوى الدينية 
أمرا ملحا يطرح بشدة في المجتمع 
ــــــك أن فتح المجال أمام  المصري، ذل
المرأة في المؤسسات الدينية لتكون 
عالمــــــة فتوى، مــــــن شــــــأنه تكريس 
ــــــين الرجل  المســــــاواة والمناصفــــــة ب
والمرأة، كما من شأنه التخلص من 
النظرة الدينية الضيقة لأغلب جهات 
الفتوى بأن السيدات ناقصات عقل 
ــــــون دعوتهم  ــــــرر حقوقي ــــــن. وب ودي
ــــــث الفتاوى بأن المــــــرأة المفتية  لتأني
أقرب إلى النســــــاء مــــــن الرجل في 
الخاصة  الطبيعــــــة  ذات  ــــــا  القضاي

بالأنثى.

القضايا شديدة الخصوصية للنساء لا تفهمها إلا امرأة 

غياب التمكين الفقهي 
للنساء في الكثير من 

المجتمعات العربية يبرر 
بالنظرة الدينية الضيقة 
لأغلب جهات الفتوى بأن 
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تأنيث الفتاوى بداية لإنصاف المرأة ونسف ذكورية المجتمع
تمكين النساء فقهيا يكرس المساواة بين الجنسين

آمنة نصير:
المرأة المفتية أقرب إلى النساء 

من الرجل في القضايا ذات 
الطبيعة الخاصة بالأنثى

داليا زيادة:
يجب أن تكون هناك فتاوى 

عقلانية وسطية عصرية لا تحط 
من شأن النساء
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المناســــبات  مــــن  العديــــد  وأثبتــــت 
والمواقف أن رجل الدين المتشدد ضد المرأة 
لا يمكــــن أن يعطيها حقهــــا بالفتوى، لأنه 
يتعامــــل معها بنظرة جاهليــــة ويعتبرها 
جاريــــة، لكــــن المعضلــــة فــــي مــــدى تقبل 
المجتمع لتكون السيدات فقيهات ومفتيات 
مــــا يتطلــــب إرادة سياســــية قوية تحقق 

التمكين الفقهي للمرأة بالأمر المباشر.
وتؤمن الناشــــطة الحقوقية داليا بأن 

القضاء على النظرة الدونية للمرأة 
من فتوى 

شيء الأمورعلى أيِ
ومهمــــا كانــــت

ِِ

عقلانيــــة فتدخلهــــم
الشرعية لأجســــاد ا
حالــــة من الاستســــ
معيبــــة ومنقوصــــة
والخطر عندما تتحو
العنــــف ضدهــــا، لأن
ســــائدة، وهذا ليس
اللاتي يعشــــن

متدينة.
ودعم
الفقه
و

إلي
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